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revolutionary heroism in European Orientalism 

literature 
  

  1وردة سلطاني

  batna.dz-ouarda.soltani@univ، الجزائر، 1جامعة باتنة

  

  :الملخص

توسط البحر الممنطقة في  حضورا سیاسیا لافتالت الجزائر قوة بحریة و شكّ 

ذه الفترة ي هفللمیلاد،  لتاسع عشروصولا إلى القرن من القرن السابع عشر  اءبد

ومؤلفات ضدها، وظهرت معالم الحقد في مواقف والعداء اتضحت نزعة الكراهیة 

عداء  حقبةبعدها ما قبل الاحتلال و ما فترة وأصبحت  ،الأوروبیینحالة خین والرّ المؤرّ 

تم واحتقار كل ما هو والشّ  إلى السبّ  أصحابها، ومال كتبتلك الفي  ووعید صُبّ 

  .جزائري

زاروا الجزائر وأعجبوا بطبیعتها وأماكنها خاصة مؤلفین معظم هؤلاء ال

مغفلین تسلیط الضوء على في إبداعاتهم الصحراء، وترجموا إعجابهم بالمكان 

بعض كتابات من هذا المنطلق تسعى هذه الدراسة لتعریة  .ومآثره شعبهابطولات 

ضد الثورة  یةائلونیالیة العدو د النظرة الككما تجسّ  ،بین من المستشرقینالمتعصّ 

نموذج من الأدب القصصي الذي انعكست فیه هذه الرؤیة ، وذلك من خلال الجزائریة

للكاتب " البطل"الاستعماریة المتعالیة الحاقدة على الفرد الجزائري، والمتمثل في قصة 

 ته؟ر الكاتب بطل الثورة الجزائریة في قصّ فكیف صوّ  الألماني أندریه كامینسكي،
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النظرة الكولونیالیة تجاه الجزائریین وإرادتهم الصلبة في الانعتاق وكیف تجسدت معالم 

  من نیر الاستعمار؟ 

  

الثورة الجزائریة، نزعة الكراهیة، الرؤیة الاستعماریة، أدبیات : الكلمات المفتاحیة

  .الأوروبیین، الرحالة

Abstract:  
Algeria formed a naval power and political position in the 
Mediterranean starting from the seventeenth to the nineteenth 
century. During this period, fear and hostility of Algeria grew, 
and the tendency of hatred against it became clear, with its 
features appearing in the positions of historians, writers, and 
travelers and in their writings. The period before and after the 
occupation became a period of hostility and threats and literature 
was no exception, as writers tended to curse, insult, and despise 
everything that was Algerian. Most European writers and 
travelers visited Algeria and admired its natural beauty, 
especially the desert, and expressed their admiration for the 
place, all without acknowledging the heroism of its people. 
From this colonial vision, the features of the story “The Hero” 
by "Andrei Kaminsky" become clear. How did the writer portray 
the hero of the Algerian revolution in his story?  
The research paper aims to expose some of the writings of 
fanatical Orientalists, as they embody the aggressive colonialist 
view against the Algerian revolution 
Keywords: Algerian revolution, hatred tendency, colonial 
vision, European literature, travelers. 
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  BATNA.DZ-VOUARDA.SOLTANI@UNI  وردة سلطاني: المؤلف المرسل
  

  : مقدمة.1

تعد الجزائر العثمانیة بقوة أسطولها الذي هیمن على حوض البحر 

النصر على  به حققت ذيالمتوسط، والثورة التحریریة بكل قوتها وصمودها ال

أثرا بالغا  صورتان مشرقتان لشعب هذه الأرض المعطاء، تركتا ،الفرنسي الاستعمار
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خاصة اب الأوروبیین لرحالة والمؤرخین والكتّ وانطباعات وكتابات معظم ا فكرفي 

ا وهیمنتها العسكریة نمت العدائیة ففي فترة قوة الجزائر بأسطولهمنهم؛  المتعصبین

حساب، وقد راجت والخوف من هذه القوة التي بدأت الدول الأوروبیة تحسب لها ألف 

ض المؤرخین إلى العلن في أوروبا قبیل الاحتلال في مواقف بعهذه الأفكار وظهرت 

الاحتقار  جسدوها في مؤلفاتهم، واستمرت نظرةاب الذین والجواسیس والرحالة والكتّ 

من خلال هذا  .حتى في فترة الاحتلالعلى حاله الأمر  ظلو  ،هو جزائري لكل ما

صورة المكان والبطولة الثوریة : "ا مشكلة البحث في العنوان التاليالطرح حددن

  ."شراق الأوروبيالجزائریة في أدبیات الاست

للكاتب الألماني أندریه كامینسكي  "لبطلا"نة للبحث، قصة وقد اخترنا كعیّ 

بالأفكار الاستعماریة الة الذي زار الجزائر، والمتشبع الرحّ ) 1923-1991(

ما استیاء لحد ما إعجاب بالصحراء الجزائریة، مستاء أیّ فهو معجب أیّ المتعصبة، 

التي حرمتهم الاستمتاع بجمال الأماكن  ،زائریةالحط والازدراء من الثورة الج

من هذه الرؤیة الاستعماریة الحاقدة تتضح معالم قصة البطل، فكیف . الصحراویة

ل هذه ر بطل الثورة الجزائریة من خلار الأماكن الصحراویة؟ وكیف صوّ صوّ 

الورقة البحثیة تعریة كتابات بعض هذه تروم الأماكن؟ تأسیسا على ما سبق، 

  .تشرقین المتعصبین من خلال كتاباتهم عن الثورة الجزائریةالمس

  :الجهاز المفاهیمي للدراسة. 2

تتناول القصة موضوعین في آن یترجمهما موقف الكاتب الذي یهیم بجمال 

 الذي تشعّ ) وفق منظوره(ر الفرنسي المتحضّ  رویشید بالاستعما ،الصحراء الجزائریة

، ویأسف لخروج الاستعمار دینهم المتسامحمن  ةمنه معالم الإنسانیة المستمد

  .الثورة والثوار الجزائریین المسلمین جام غضبه وحقده علىوبالمقابل یصب  .الفرنسي
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، بها الكاتب تسرّبت إلیه من محیطه عالتي تشبّ  رهذه الأفكا ،في الحقیقة

قهرت  إذ، ومما كان سائدا في فترة الجزائر العثمانیة یوم كانت الجزائر في أوج قوتها

، وأخضعت الدول الكبرى عبور أراضیها دون موافقتها ل له نفسهوأسرت كل من تسوّ 

عا لكل فا وسخطا وتتبّ فكانت كلما ازدادت قوة ازداد الغرب تخوّ  في أوروبا وأمریكا،

اب والقناصل خطواتها دراسة وتحلیلا في مؤلفات المؤرخین والرحالة والكتّ 

ابات صورة الجزائر وتاریخها ونعتته بشتى هت هذه الكتوالجواسیس، وقد شوّ 

وأصبح العصر عصر عداء «، لجزائرعلى االسخط اف الدنیئة، وقد نما معها وصالأ

ومال أصحابها إلى الشتم والتاریخ وبُثَّت السموم،  في كتب الأدب وحقد ووعید صُبّ 

. لصفاتا ووصف البلاد والعباد وحكامها بأحطّ  1.»والازدراء والاستفزاز والاحتقار

الجزائر  زارالذي  ،یة التي تشبّع بها هذا الكاتب المتعصّبالثقافهي الخلفیة هذه 

ویكتب هذه القصة ویبث فیها امتعاضه إلى بلاده  لیرجعالمستقلة وقلبه یعتصر حقدا 

  .وسخطه من الثورة والثوار، وكل ما یمثلونه من قیم ومبادئ

صورة المكان : یینوعلیه، تتأسس هذه الدراسة على موضوعین جوهر 

وصورة البطل في هذه المدونة، وهما مصطلحان لصیقان بالسرد القصصي والروائي، 

  .وقبل مباشرة الدراسة والتحلیل، لابد من توضیح مفهوم ودلالة كل واحد منهما

  :والبطولة البطلمفهوم  1.2

مصطلحان متلازمان، والبطل في اللغة العربیة هو " البطولة"و" البطل"

ویعني الشجاع الذي تبطل جراحاته فلا یكترث لها، ولا تبطل ) بَطُلَ (من فعل اسم «

  2.»عنده" یَبْطُلون"وقیل سمّي بطلا لأن الأشدّاء . نجادته

هو الشخصیة الرئیسیة في حكایة أو ملحمة من النوع «: أما في الاصطلاح

ع تحدید مسار كما أنه القائد القوي الملهم الذي یستطی... المعروف بالأدب البطولي

عمل من الأعمال السردیة الحكائیة أي في محوریة بارزة هو شخصیة ف 3،»التاریخ
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مجموعة من قیم «والبطولة . ذات الطابع الشفهي أو المكتوبسواء  ،عهاعلى تنوّ 

ل أبرز فقد شكّ  ؛والبطل من أعرق المفاهیم الأدبیة ...ومثل رفیعة في حیاة العرب

 4.»لأساطیر والخرافات والحكایات الشعبیة وغیرهاوحدة بانیة في الملاحم وا

شجاعة والصفات الأخلاقیة ى البطل بالومن مقاییس البطولة أن یتحلّ  

ومن أشكاله البطل . فراد عشیرته، ویحمل على عاتقه الدفاع عن مجتمعه أو أالحمیدة

ر ، فهو شخصیة خرجت من عامة الناس، تدافع عن قیم إنسانیة، ترید التغییالثوري

، شخصیة البطل في القصة من منظورنا فهو یمثل. ودحض الاستعمار وأشكال الظلم

  .فهو بطل مضاد) كامینسكي(أما من منظور الكاتب 

شخصیة تمثل الدور الرئیسي في الروایة من دون أن «: البطل المضادو 

تتمتع بالصفات الجسدیة أو المعنویة المتفوقة التي تخلعها الروایة على بطلها 

والكاتب یختار عمدا شخصیة ذات مقاییس سلبیة قصد التعبیر عن رؤیة  ،55ةعاد

" حفیظ"جعل فیها الكاتب البطل وهذا ما نلاحظه في هذه القصة التي . معینة

من النیل و  منهقصد الحط  مقززة،قیة لْ وخَ  قیةلُ ووصفه بأوصاف خُ  موضعا للازدراء،

  .         مته كإنسانقی

  :المكان والسرد 2.2

 ،ه وتحدید موقعنا فیهبلمكان ووعینا لساسنا بالوجود یكمن في إدراكنا إح إن

من المسرحیة  التشكیلیة والأدبیة الحدیثة بدءً  تلك هي نقطة البدایة الحقیقیة للفنون«

تعایش الإنسان العربي مع المكان دون أن یعي ویدرك قیمته، وأول وقد  6،»والروایة

 وطن،كه عندما استولى الغزاة الأوروبیون على الما ظهر هذا الوعي بالمكان وإدرا

ره والمكان كما صوّ . هنا استفاق العربي على أهمیة المكان وقیمته عندما ضاع منه

أن لفظ مكان « :غاستون باشلارل "جمالیات المكان"في تقدیمه لكتاب  "غالب هلسا"

  7.»مشتق من الفعل كان، أي الكینونة والوجود
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  :لسردافي أهمیة المكان  3.2

دة ما یطلق علیه الفضاء الفضاء هو الحیز المكاني في الروایة، وعا

وهنا لا نتحدث عن المكان كشكل هندسي فارغ، بل المكان في تفاعله مع  ،الجغرافي

؛ لأن المكان لیست له قیمة ة؛ أي یصبح مكانا حیاعناصر القصة التي تكسبه دلال

 والفضاء عنصر مهمّ  .ات وأحداث، أي استدعى وجود شخصیإلا إذا حدث فیه شيء

لحدث مثله مثل الشخصیة وا ،عنه غنى من المكونات الروائیة لاأساسي ن ومكوّ 

سوى  الفضاء في الروایة لیس في العمق إن« .والزمن مع اقتضاء وجود سارد

بین الأماكن والوسط والدیكور، الذي تجري فیه  من العلاقات الموجودةمجموعة 

لتي یستلزمها الحدث، أي الشخص الذي یحكي القصة الأحداث والشخصیات ا

حضور في إطار العلاقات التي  فالمكان یكون له 8.»والشخصیات المشاركة فیها

  .یقیمها مع هذه العناصر المهمة ومن مجملها یتشكل المكون الحكائي

والفضاء الحكائي یتكون من مجموع الأمكنة، التي تبرز في العمل الروائي؛ 

فالمكان المحدد في العمل القصصي یتضح . ل وأوسع من معنى المكانلفضاء أشمفا

ل الانقطاع الزمني عند التوقفات الزمنیة لسیر الأحداث، لذا یقترن بالوصف الذي یمثّ 

 ،قطاعات حاضرا في السرد أي الزمن، أما الفضاء فنجده مستمرا بعد الان)الوقفة(

فعلاقات الزمان «لاقات الزمان والفضاء بتلازم ع" میخائیل باختین"وهذا ما أشار إلیه 

، هذا التقاطع بین الأنساق وهذا كان، والمكان یدرك ویقاس بالزمانتتكشف في الم

  9.»یمیز الزمكان الفني يالذ وهالامتزاج بین العلاقات 

ة یوجد بشكل منظم الزمن بالمكان كما أن تعدد الأمكن ففي الفضاء یقترن

 ،سواء كان حاضرا أو مستحضرا، واقعیا أو متخیلا وهذا الفضاء ،في إطار الفضاء

بمعنى أن الفضاء موجود على امتداد الخط « ،مرتبط بالشخصیة والحدث والزمن

السردي، لأنه لا یغیب مطلقا حتى ولو كانـت الروایة بلا أمكنة، الفضاء حاضر في 
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نص اللغة، في التركیب، في حركیة الشخصیات، وفي الإیقاع الجمالي لبنیة ال

لعجز ( الروائي، وعندما نرفض أن نسمیه، أن نحدده، أن نمنحه هویة وأن نعبر عنه

فإنه لا یتغیب، بل یظل  ،)في الإدراك أو رغبة في تحصین بناء نموذج نظري معین

  10.»كامنا هناك في الظل بانتظار لحظة إدراك ملائمة أو استجابة أكثر تعاطفا

ة العلاقات أو التفاعلات مع المهیمن للفضاء داخل شبك فهذا الحضور

 .ي للعمل القصصي تماسكه وانسجامههو الذي یعط ،الأحداث والزمن والشخصیات

وتقدیم الأمكنة یرتبط بتقدیم الشخصیات، وعادة ما یكون المكان خاضعا للشخصیة 

ر الشخصیة التي تعیش فیه خادما لها ومن هنا لا یظهر إلا من خلال وجهة نظ

  .خلال المنظور الذي تتخذه الشخصیةأبعاد الفضاء من  كما تتعدد ،وتخترقه

 الشخصیة تختفي وراء المكان، أننلاحظ موضوع الدراسة، وفي القصة 

فیسلبها حرّیتها في الظهور وفق رؤیة الكاتب السارد، بالمقابل یركّز على المكان 

خصیة الذي یحبّه، وعند إبرازه للمكان الدیستوبي والسلبي والعدواني تتساوى الش

  .والمكان في الظهور، لذا ستتم دراسة الشخصیة من خلال المكان

   :لونیاليو الصحراء والمتخیل الك .3

الة والأدباء الأوروبیون بالجزائر ابتداء من القرن الثامن عشر حّ هتم الرّ ا

عت أهداف هذا الاهتمام ففي مراحله تنوّ القرن التاسع عشر، و  وازداد هوسهم بها في

احتلالها،  یطرة على الجزائر وتمّ ت السّ ا تمّ لونیالیا، ولمّ و ابعا استعماریا كالأولى أخذ ط

أصبح دعائیا لنقل صورة الجزائر إلى الفرنسیین والأوروبیین قصد تعمیرها والهجرة 

  . إلیها، وهناك أهداف أخرى غیر سیاسیة، وأخرى غیر معلنة

حیث وفد  ،زعیعد القرن التاسع عشر عصر الرحلات إلى الجزائر دون منا

ا بقاعهساحوا في ، الذین المستشرقون، والرحالة والرسامون والكتابو  إلیها العلماء

هم هنا وما یهمنا  .وعاداتها وتقالیدها وثقافتها المتنوعة ،واستكشفوا مدنها وصحاریها
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نذكر من الكتاب الذین زاروا و  ،اب الذین وثقوا هذا الإرث الثقافي في مؤلفاتهمالكتّ 

 ،لكسندر بیارأ"، "غوستاف فلوبیر"، "ثیوفیل غوتة"«ل؛ على سبیل المثا الجزائر

، ونلاحظ أثر الجزائر في الأعمال "أندریه جید"، "جي دي موباسان"، "جوردا دوماس"

في  "لفونس دوديأ"واضح في الأعمال القصصیة للأدیب السردیة الفرنسیة بشكل 

  11.»ثنینحكایات الإ"و "تيرسائل من طاحون"و "تاترین دي تارسكون" :أعماله

دوا في أعمالهم الأدبیة اب الألمان الذین جسّ نجد الكتّ  ،لى جانب الفرنسیینإ و 

في روایتین وقصة مطولة  "هاینریش فون مالتسان"«كـ ،الحیاة الاجتماعیة في الجزائر

نُ الحشیش " :وهي ؛هاوتقالید سكانالجزائر طبیعة تناولت  جواهر "و "ي الجزائرفمُدَخِّ

  12.»"صور من التقالید الجزائریة والتونسیة" كتابه ضمن ،"الصف القبائلي"و "باشاال

كان تركیزهم على المدن الشمالیة مع بدایة  الةالرحّ  الملاحظ أن معظم

عیة للاستعمار الفرنسي ظهر الجیل الثاني من الأدباء الاستعمار، وفي المرحلة التوسّ 

 ، الذي1859عام " هنري دوفیري"أمثال  ؛یةالرحالة الذین اهتموا بالصحراء الجزائر 

كتابه  ضمن ،حاول اختراق مجتمع الطوارق ومعرفة طریقة عیشهم وعاداتهم وتقالیدهم

والذي ، دا على الجزائرالأكثر تردّ  "أوجین فرومنتان" ثم الكاتب ،"طوارق الشمال"

 ،1857 عام" صیف بالصحراء" الجنوب الصحراوي في كتابه نانطباعاته عسجل 

  13.الصحراء من أجل التداوي من مرض السل "لفونس دوديأ"كما قصد 

وسجل انطباعاته في  بالجنوب الصحراوي "هانریش فون مالتسان"اهتم وقد 

 ،، ومن العاصمة إلى الأغواط وعین ماضي جنوبارحلاته من تبسة إلى تقرت جنوبا

بسكرة الدینة  وكانت 14.لمنطقةا في ل فیها العادات والتقالید والأساطیر والأشعارسجّ 

في " كتابه "غوستاف راش"ف حولها فقد ألّ  ؛الحظ الأوفر من الكتابات الرحلیةذات 

تناول  ،"كتاب رحلات عبر الجزائر"و، "اتجاهات واحات الزیبان في الصحراء الكبرى

كما زار المدینة كل من  ...اجتماعیة، سیاسیةدینیة،  ،ددةفیه موضوعات متع
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ها صّ وخ ،15"جون هیرابیال"، و"هنري دوفالي"، و"لیدر .ه .س"و  ،"فیلیكس هاتفورد"

  16".من موكادور إلى بسكرة": برحلته الموسومة "جیل لوكلیرك"

ه هم من أظهر ودّ وتختلف انطباعات الكتاب والرحالة عن الجزائر، فمن

ت وأحقاد استعماریة صلیبیة خاصة ، ومنهم من صدرت مواقفه من خلفیاهاوإعجابه ب

لألمان الذین أظهروا مشاعر العداء للجزائر، التي أهانت أوروبا لفترة بعض ا«

ان، فقد أشفت الصلیبي في بعض الأحی لذلك اتسمت كتاباتهم بالطابع ...طویلة

لعدائي وانطلاقا من هذا الموقف ا 17.»الانتقام من الجزائریین فيفرنسا غلیل بعضهم 

  .ةموضوع الدراس" البطل"للجزائر ینطلق صاحب قصة 

  ":البطل"المكان مسرحا للأیدیولوجیا في قصة . 4

  :ملخص القصة 1.4

من نهایتها  18للكاتب الألماني أندریه كامینسكي "البطل"قصة تبدأ أحداث 

كاستراتیجیة اختارها الكاتب لیعرض أحداثها، ثم یعود إلى الوراء عن طریق التذكر 

فیها الزمن  قطة التي یصلحتى یصل إلى الن ،والاسترجاع لسرد أحداث البطل حفیظ

، حیث تكون البدایة والنهایة في بنیة تعرف بالبنیة الحلزونیة ،الحاضر الذي بدأ منه

  .وما بینهما زمن نفسي ،مرتبطتان بالزمن الحاضر

، فأشار الأخیر أراد أن ینتج فیلما ،مصطفىلأحمد و  امستشار الراوي یعمل 

تي رأى فیها وجوها لأشخاص إلى سوق مدینة وادي سوف ال واهبأن یذ معلیه

، د من دخول هؤلاء الثلاثة الصحراءیبدأ السر . یصلحون لأداء أدوار في هذا الفیلم

استغرقت الرحلة أیاما . والإعجاب بهالراوي في وصف الطبیعة الصحراویة ویسهب ا

فجأة  ،موعد سوق الخمیسوقد نال منهم التعب وهم یسابقون الزمن للوصول في 

وا للسیر على الأقدام في فاضطر  ،غرقت عجلاتها في الرملحیث یارة توقفت بهم الس
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حتى لاحت لهما  .شهر رمضان بالنسبة لأحمد ومصطفى الحارقة وهم في الصحراء

  .دخلوها قبیل آذان المغرب بقلیل "قمار"من بعید واحة 

كان  ،دخلوا المبغى للإفطار وللسهر فهو المكان الوحید المتاح في المدینة

وفي السهرة التقى الراوي بصاحب ، ملتصقا بالمسجد من الجهة الخلفیة المبغى

 1959ولى، ثم تذكر بأنه رآه عام لم یتعرف علیه للوهلة الأ ،یدعى حفیظو المبغى 

ونقله الصلیب  ،ثر عمیلة فدائیةإالمستشفیات عندما أصیب في ساقیه  أحدفي 

، لكن یزول عجبین به وبثورتهالمستشار من المالأحمر إلى أوروبا للعلاج، كان هذا 

، ویدرك أنها أعمال ضد یعرف من حفیظ خبایا هذه البطولة هذا الإعجاب عندما

 وتنقلب صورة .تقوم بالأعمال الإنسانیة تجاههم الإنسانیة، ضد أوروبا وفرنسا التي

ما هذه  :ویتساءل في استنكار ،ابن حرامو  أحول حفیظ البطل عنده إلى صورة خنزیر

  التي یصبح صاحبها بعد الاستقلال صاحب مبغى؟البطولة 

  :أدلجة المكان .2.4

ن لدیه من خلال قراءاته و كمن فكر ینطلق الكاتب  لونیالي صلیبي تَكَوَّ

، فهو یبدع زیارة الكاتب للصحراء الجزائریة نعدم ، كما لاالة المتعصبینمال الرحّ لأع

عندما یتعلق الأمر بالحدیث  ، وفي المقابلبها هیر الصحراء ولا یخفي إعجابفي تصو 

یبدي تعصبه والقدح فیهما، هذا ما نلاحظه في تعلیقات الراوي  ،عن الثورة والثوار

  .خر جهدا في بث سمومه والطعن في الثورةولا یدّ  ،یطل بها بین الفینة والأخرى ذيال

  19:التقاطبات المكانیة .3.4

مشهد وربط ذلك ذكر الأثاث من لوازم الدیكور له أهمیته في تكوین ال

فوصف الأثاث والأغراض هو نوع من « ؛لفضاء معنىل جعلبالشخصیات حتى ی

فهنالك أشیاء لا یمكن أن یفهمها القارئ  ،وصف الأشخاص الذي لا غنى عنه

  20.»ویجسدها إلا إذا وضعنا أمام ناظریه الدیكور وتوابع العمل ولواحقه
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 ینبني النص على الثنائیات الضدیة التي تبرز الرؤیة الإیدیولوجیة

، فاستراتیجیة الفضاء النصي أو بنیته تقوم على راويال/المتناقضة عند المستشار

كانین؛ حاضر ومستحضر عبر الذاكرة، وكل ما یحدث داخل هذا الفضاء زمنین وم

ینتصر  ،المستحضرةتان تنتصر الحاضرة على یدیولوجیتان متباینتان متصارعأ

الذي  ،للثورة الجزائریة مجیدل قوته وحضارته على الماضي الالحاضر الاستعماري بك

  .فقر الذي تشهد علیه هذه الأمكنةنجازات وبقي في دائرة اللم یحقق شیئا من الإ

وهنا نلاحظ بأن الراوي ینقل أحداث الثورة بأبطالها إلى فضاء الصحراء في 

 حضر صورة البطل حفیظ وهو في المستشفى الأوروبيتن یسمدینة قمار، عندما كا

د أن كنا نری ،كان قلب الممرضة یخفق بحب المجاهدین، وكذلك كان قلبي أنا«

كانت أوهامنا  .ا نرید ذلك ونؤمن به كل الإیمانكن .ینتصر الجزائري على الفرنسي

 بطولته حقائق صورته الآن عندما عرفأما  21.»تصوراتنا عن ذلك تعمر رؤوسناو 

 1964القصة الآن  ، فحفیظ بطلانتصرت الأیدیولوجیا الاستعماریة مختلفة تماما، إذ

كان هذا « :یقول ،عبارة عن خنزیر، وتصبح صورته الماضیة عبارة عن وهم وخیال

یصبح  22.»صاحب مبغى الخنزیر العجوز 1964 أما حفیظ عام ،1959حفیظ 

  .یة الضدیة تتم مقاربة الأمكنة في القصةفي إطار هذه الثنائ، ن حلم ویقظةاالزمكان

  :الأماكن المستحضرة عبر الذاكرة 4.4

ة الثلاثة البطل حفیظ وأصدقاؤه الشخصیات الجزائریتتعلق جمیعها بماضي 

، أما ما التقى بهم بالمستشفى الأوروبيبالثورة التحریریة في الفترة الاستعماریة عندو 

اوي لكن في فترة الاستقلال بمعیة الر و  ،سهاالأماكن الحاضرة فترتبط بالشخصیات نف

  .الرحلة العكسیة تخدم أیدیولوجیا الكاتبأن نلاحظ و  ،في المدینة الصحراویة قمار

  :)صورة البطل بین أوروبا والصحراء الجزائریة( أوروبا مقابل الجزائر 1.4.4
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، یقدمه الكاتب في إطار من ن خلال المستشفىالمكان في أوروبا یحضر م

ل المستشفى إنما نرى أوروبا من خلا ،لواحقهاوم لا یتعرض إلى تفاصیل المدن و مالع

 ،نفیذهم عملیة فدائیةأصدقاؤه الذین أصیبوا بالرصاص أثناء تالذي یقبع فیه حفیظ و 

على الجانب الآخر من البحر الأزرق  ...تذكرت شوارع مغطاة بالثلوج« :یقول الراوي

المعطف یتوفر على الكروم والخرسانة و كان ذلك في مستشفى یتألق نظافة، 

قادتني ممرضة فوق أرضیة مغطاة  .أوروبا بأتم معنى الكلمةفي  هنأك الأبیض،

وكانت الممرضة  .الكلوروفورممعقمة تضوع منها رائحة الأثیر و  عبر ممرات ،ببساط

كانت ترتعد و  ،ل الذین یحظون بعنایتها القصوىلطیفة ملتزمة ذهبت بي إلى الرجا

  23.»هم مجاهدون من الجزائركانوا خمسة في غرفة واحدة و  ...معلیه خوفا

القائمین یبدو المكان الموصوف مكانا راقیا حسب المواصفات العالمیة، و 

یقومون و رى المعادیة یستقبلون المجاهدین من الضفة الأخ ،علیه ملائكة لا یخطئون

ف في الجزائر وهي هذا في مقابل المكان الموصو  ،السهر على راحتهمبتطبیبهم و 

لا تشتمل إلا  ة على مكان واحد وكأن المدینةتم التركیز في هذه الواح ،واحة قمار

  .للنساء في المبغى ارتبط بأحمد المحبّ  ،ه هدفا رئیساعلى هذا المكان الذي عدّ 

نت ثمة موسیقى المسجد كاخلف «: یقولف ،ثم یقدم وصفا دقیقا للمبغى

، كان یصاحبها صوت فتاة ،طبل یدوي ومزمار ،ةحد الأقبیأتنطلق في نشاز من 

، كان ذلك القبو مغارة للصوص، خانا لقطاع الطرق ...غهالیأس قد بلغ مني مبل

كان  ...والأعضاء التناسلیة القذرةمبغى صحراویا للطبقة الدنیا تفوح منه رائحة العرق 

 عليّ قبل أ. ..والرجال جالسون في مكان نصف معتمهناك مصباح زیتي یشتعل 

  24.»...فوق الأرضیة الطینیة طبعا، فجلستى مكان شیخ وأشار إل

واصفات میفتقر لق معتم لمبغى فهو مكان ضیّ ا وصفأمعن الكاتب في لقد 

تفوح  ،قطاع الطرقتها ترابیة یجتمع فیها یّ مغارة مظلمة أرض یشبهالمكان اللائق، 
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ث الموصوف في النص كل جزء من أجزاء الأثاوالملاحظ أن  ،الروائح الكریهة منه

 ؛رایحمل دلالة الفقر والتهمیش، حتى الفضاء في حد ذاته یبدو مسلوب الحریة مقهو 

قبل أن تلده الأحداث  دیلد السر «من أشیاء یترجم عن ذاته و هفالفضاء وما یحمل

  :تین متصارعتینییدیولوجأوهذه مقارنة للمكانین في إطار  25.»الروائیة

تین مختلفتین ین مختلفین، وایدیولوجیفضاءتفضي إلى  نتیجة المقارنة بین المكانین

 الإنسانیة، یقدم الخدمات المكان في أوروبا راقٍ  .سیة وعقدیةمتصارعتین؛ سیا

، یشتمل المكان على النظافة والإنارة البناء مشید من الخرسانة، الممرضون كالملائكة

، ولم یحدد الكاتب بلدا معینا في الأعمال الإنسانیةوراء الصلیب الأحمر كما یقف 

أوروبا الصلیبیة تنتصر للإنسانیة جمعاء وهي مصدر ف ،ى التعمیمأوروبا لدلالة عل

  ي الصحراء الجزائریةالمكان ف  المكان في أوروبا

  .مستشفى، لم یذكر المدینة-

توجد به مبنى عال بالخرسانة -

اة أشجار الكروم، أرضیته مغط

  .بالبلاط

  .توجد إنارة-

  .نظیفة، رائحة كلوروفورم-

  .ممرضة بمئزر أبیض-

الصلیب الأحمر هو من أحضر -

  .المجاهدین للمستشفى

مبغى في مدینة قمار الصحراویة جنوب -

  .الجزائر

عبارة عن قبو أو مغارة، أرضیة من -

  .طین

  .معتم فیه مصباح زیتي-

  .متسخ وقذر، روائح كریهة-

الفتاة البغي بلغ منها الیأس، صدرها -

  .عار، سروالها مثقوب

الإسلامي هو ما قتل  الجهاد باسم الدین-

  .نالفرنسیی
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عمال الخیریة، وفي هذا دلالة على تفوق الایدولوجیا الاستعماریة من وجهة نظر للأ

  .الأنا المتكلمة في النص

الذي ینتمي إلیه  )واحة قمار(بالمقابل المكان في الجنوب الجزائري 

في المبغى الذي یملكه بطل  متجسداالمكان یحضر  ،مالمجاهدون الذین یتعامل معه

الذین   أبطالهاطُّ من قیمة الثورة و القصة الذي هو بطل الثورة الجزائریة، مكان یَحُ 

ى فهو یلتصق ، وما یزید الطین بلة هو ربط المسجد بالمبغربط أهدافهم بهذا المكان

ي الدین الإسلامي واجهة للثورة الجزائریة هن أ في إشارة إلىبه من الجهة الخلفیة، 

 الصلیب أتون الفواحش، بینما یقومفي نظره ی مسلمونفال ،والخلفیة هي البغاء

یحضر . رر للاستعمار بأنه مصدر الحضارةوفي هذا مب ،بالأعمال الإنسانیة

الصراع العقدي بین الأنا والآخر لتبریر تفوق النصرانیة والحط من قیمة الإسلام 

لأعمال الدنیئة التي یقوم بها حفیظ مستشهدا بالآیات الذي ربط أهدافه بالبغاء وا

  .القرآنیة

  :)الشخصیات الثوریة العدوانیة( المكان العدواني 2.4.4

وفي القصة  ،هو مكان فیه حضور ثقیل للموت، وكل الأعمال العنیفة

أماكن متعددة هي أماكن مستحضرة عبر الذاكرة مرتبطة بالألم من وجهة نظر 

 لم یذكر ،، بوفاریكالجزائر العاصمة، البلیدة: هذه الأماكن هي، و يلمستشار الألمانا

من خلال ما یقع فیها من عملیات فدائیة خاصة التي  بل قدمها، دنتفاصیل هذه الم

جلب قسیس  ، إذالعید الوطني الفرنسي مع ، والتي تزامنتحدثت في دار السینما

تراجع  لكنه ،كرسيتحت  ن حتفهن بقنبلة وضعها حفیظمن طالبات كن سیلقی افوج

ت علیه وابلا طلقلحقته الشرطة الفرنسیة وأ ،وألقاها في قنوات الصرف القنبلةوخرج ب

 كان هناك طابور طویل أمام شباك التذاكر یتكون من« ،ساقیه من الرصاص مزق

ا الألبسة الجمیلة في كانوا كلهم قد تزینوا وارتدو  ،الضباط الحازمینو  الرجال والنساء
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حد أر یتكون من أربعین فتاة بمرافقة ، كان هناك أیضا قسم مدرسي ینتظعطلةیوم ال

مزقن وتتناثر أشلاؤهن قطعا، لابد تساعة ست بلغن الثانیة عشرة بعد، بان لم یكنّ هالر 

  26.دینلى جیش السادة المضطهِ أن یموت أطفال أبریاء لأنهم ینتمون إ

ي ترتاد ات التالفخر عندما یتحدث عن الشخصینلاحظ روح التعالي و 

على . لبسه جمیلةأن، رجال نساء یلبسون ضباط حازمو  ،السینما فهم ناس محترمون

ستعطاف ویحرص الراوي على ا ،الرجال والنساء في المبغى به وصفالنقیض مما 

رمزیة تدل على الشفقة ر الراهب مع الأطفال فیه إیحاء و وذك ،لأنهم مسالمون المتلقي

  .والضحیة جلادادیولوجیة فیصبح الجلاد ضحیة یؤیا الأوالبراءة وهنا تنعكس الر 

  :فضاء الطریق 3.4.4

ومرور لهذا الفضاء أهمیة كبیرة في العمل القصصي، فهو مكان انتقال 

زمكان الطریق المرتبط بزمكان « ،اتفاقات دتعقو نموذجي فیه تلتقي الشخصیات، 

الروایة تحدث عادة  لقاءات فيال. أقل قلیلا ذو حجم أوسع، إنما كثافة تقییمیةاللقاء ف

قاطع في نقطة تت... في الطریق . ادفةهو أفضل مكان للقاءات المص، ف"الطریق"في 

فالطریق  27.زمنیة ومكانیة واحدة، الدروب الزمانیة والمكانیة لمختلف ألوان الناس

كفضاء مفتوح تكمن أهمیته في اللقاء، وفي فضاء المحتل نجد الطریق یرتبط 

تمثل و ة نجدها في القصة، هذه الأحداث ترتبط بالأعمال الفدائیة لحفیظ بأحداث هام

  .رةومستعمَ  رةالصراع بین فئتین مستعمِ 

درج ضمن نمكان مستحضر عبر الذاكرة ی والطریق الممتد في القصة ه

إذ یرتبط بالعملیات الفدائیة التي یقوم بها حفیظ الذي یقطع آذان  ؛المكان العدائي

لخضر سائق شاحنة یقطع  .ن السجائر الفرنسیة بعد مقاطعتهاخنو الخونة الذین ید

یقطع هذا  ،الطریق من العاصمة إلى تمنراست مرورا بمحطة البنزین ببوسعادة

 ،وهي طریق ممتدة عبر الفضاء الصحراوي ،ربع مرات في شهرأالطریق ذهابا وإیابا 
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ا یتعرض لخضر طریق مفتوحة وفیه موحشة خطیرة، يلى جانب كونها عدائیة فهإ و 

لقطع أذنه بالسكین من طرف حفیظ، لأنه دخن السجائر الفرنسیة المقاطعة من 

ب قمیصي الخنجر ووضعته في أخرجت  من جی« :یقول حفیظ ،طرف المجاهدین

أوقف الشاحنة كان له ثلاثة عشرة طفلا عشیرة كاملة ... عنقه وطلبت منه أن یتوقف

  28.ي وفي نجمة ثم ضربت ضربتيفكرت في عار ألغیت ضمیري و  من الجیاع،

نه تابع سلبي أیخضع المكان للشخصیة لكن لا نحس استطاع الكاتب أن 

فإسقاط الحالة الفكریة أو النفسیة للأبطال « ؛لأنه یأخذ دورا مهما في ذهن الشخصیة

ألوف كدیكور أو یجعل للمكان دلالة تفوق دور الم ،على المحیط الذي یوجدون فیه

یقتحم عالم من هذه الحالة إلى محاور حقیقي و نه یتحول إ ،وسط یؤطر الأحداث

  29.السرد محررا نفسه هكذا من أغلال الوصف

لى محاور رئیسي إذ یتحول إ ؛في هذه القصة عموماوهذا ما یلاحظ على الأمكنة 

تحیلنا على  ق الصحراویة المفتوحة الممتدةفهذه الطری .یطفح بالدلالات والرموز

  .زیفة لحفیظ من وجهة نظر الأنا الاستعماري المتكلم في السرددلالات البطولة الم

  :الأماكن الحاضرة .5

 ،هي الواقع الذي یتمناه ورد في صورة الحاضر ولیس الماضي :لصحراءا 1.5

، م تركیز هنا على الصحراء الشاسعةذكر في السابق مدینة بوسعادة و تمنراست وت

هي فضاء بكثبان وفضاء بواحات، ف« ،في أبعادها تكمن قیم الطبیعة وسحرها

ح، فضاء بجفاف ومطر وفضاء بسماء وأفق منطبقین، فضاء بألوان قوس قز 

أصدقاؤه أیاما فیها الراوي و  قضىشاسعة التي هذه الصحراء ال 30.»وخیول وجمال

كانت السیارة ترتج «: یقول ینم عن الإعجاب،انطباعا جیدا  عنها قدم ،معدودات

وكانت بحیرات الملح تلمع  ،ق علیه الجزائریون اسم العرقیطل بنا عبر الشط الذي

كان  ،كانت تنفلت أمامنا ،حولنا وكان العالم ینعكس أمامنا فوق برك لا حد لها
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كریاح  النهار غیر عادي فقد كانت تكتنفه شفافیة خطرة كالحلم في غمرة الحمى،

  31.»صباحیة تهب من الجبال

منفعل  معه ذي یبدو بأنه متفاعلن الیقدم الكاتب وصفا شاعریا لهذا المكا

مرا ذوصفها، ولا یبدي ت بة لا یملء كطبیعة خلایبدو إعجاب الكاتب بالصحرا ،هب

السیارة جراء  تعطلت حینحتى عندما تعرضوا للفحات شمسها الصیفیة  ،من قساوتها

 ان احمد قد جلسك« :یقول هادئاهو امتعاض زمیلیه بینما بقي  ذكر ،الكثبان الرملیة

فتح غطاء المحرك  ،كان مصطفى یرتج غضبا ...إلى جانب مصطفى وراح یلعنني

  32.»یسب وینطق بكلمات فاحشةو  ،بقوة وراح یدق ویفك

دیولوجي والجانب ی؛ الجانب الأركز الكاتب على جانبین هما :واحة قمار .2.5

ذین لمسجد اللاب الأول یختزله في مكانین وهما المبغى و فالجان ؛الطبیعي الثقافي

 ،منقطع النظیر بها ادى إعجاببأ فقد ثقافةأما قمار كطبیعة و  ،الحدیث عنهما سبق

مدینة مساء رمضان والحر الشدید والكثبان الرملیة هذه الورامیة لوقدم صورة بان

  .لنخیلالناس نیام في بساتینهم تحت ظلال او  ،وغابات النخیل

شرع على ح مسوق مفتو  فهو ،كما وصف السوق الأسبوعیة في الوادي

، یمثل عمق الصحراء الجزائریة یقصده الناس من كل جمیع الثقافات الصحراویة

یقصدها  ،الموسمیةالفواكه یوانات والتمور والخضر و یحضرون أنواع الح ،الجهات

احون والراقصات والمدّ  ،تقلیدیةأصحاب الحرف الالون و كذلك الفلاحون والجمّ 

 هذه ویبدو من خلال .لعادات والتقالیدتحضر معهم او  ،والقصاصون والبهالیل

عب یبرز بشكل غیر مباشر عداءه للشو ، المكانالكبیر بالكاتب إعجاب نطباعات الا

  . ها وطبیعتها الجمیلةئحب في هذه البلاد سوى صحرای لموبالمقابل . الجزائري وثورته

  :الخاتمة

  :إلى ما یلي ، نخلص"البطل"موضوعتي المكان والبطل في قصة من خلال دراستنا ل
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، ربط الكاتب الزمن وردت أحداث القصة ضمن زمنین؛ حاضر ومستحضر -

یة بأبطالها بالزمن الفضاء الصحراوي المعجب به، وربط الثورة الجزائر بالحاضر 

لیدلل على فشل الثورة حاضرا  .یعترف به فهي ماض لا ،الذاكرة المستحضر عبر

 .للمكان ةعودال غرضه منهو لتشفي ا وكان .الاستعمارق اجتماعیا ودینیا، وتفوّ 

 .لونیالیة المتعالیة العدوانیة ضد الإسلام والثورة الجزائریةو تجسد القصة النظرة الك -

 .انفصالها عن فرنساو ستقلة المتطفح القصة بالدلالات والرموز التي تدین الجزائر  -

 .نسا، أفسده سكانه بثورتهم وانفصالهم عن فر احالم جمیلا امكانالصحراء  رزتب -

عدائیة ، و حینا تبقى نظرة الأدباء الغربیین خاصة الألمان تتسم بالاعتدال والتسامح -

  .عن رؤیة صلیبیةحینا آخر تصدر 

  :الهوامش
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